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ثقيل ومواجهة صعبة مع “الموت المؤجّل”

, يناير  | كتبه أحمد المحمد

يو الهروب المفاجئ بعد  عامًا من الحرب الوحشية ضد السوريين، بينما اختار بشار الأسد سينار
يبدو أن آثار انتهاكات نظامه ستظل تلاحق السوريين إلى وقت غير معلوم.

يا بعد أقل من شهر على نهاية حكم الديكتاتور الهارب، لم يكن في صمت المدافع والطائرات في سور
يـة الواقـع دافعًـا لوقـف نزيـف الـدم السـوري، ولا نهايـة للمأسـاة الممتـدة علـى كامـل الجغرافيـا السور
الدامية، فلا يزال نوع مختلف من التدمير يفتك بأجساد البشر، والمصيبة فيه أنه “قاتل صامت”،
يز الرصاص، يخت في الأرض في حالة نوم عميق، ولا يلبث أن يقتنص ليس فيه هدير الطائرات وأز

ضحيته بمجرد المرور من فوقه.
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يا هي الأسوأ عالميًا سور
يا، شكلت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، لا سيما العنقودية خلال سنوات من الحرب في سور
كبر التحدّيات الإنسانية، في ظل عدم وجود خرائط تشير لمواقع انتشارها، وضعف منها، واحدًا من أ

الإمكانيات المحلية في إزالتها ومكافحة أخطارها.   

يا بأنها “من أسوأ دول ية لحقوق الإنسان، سور وفي تقرير صدر عام ، وصفت الشبكة السور
العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام ″، رغم حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن
طفلاً و  بينهـم ، مـدني في هـذا البلـد منـذ عـام  الألغـام قتلـت مـا لا يقـل عـن

سيدة، أي أن % من الضحايا نساء وأطفال.

يا سجلت الحصيلة الأعلى عام  من ير لـ”مرصد الألغام الأرضية”، إلى أن سور فيما خلص تقر
ضحايا الألغام بـ ضحية (قتلى ومصابين) من أصل  شخصًا قُتلوا أو أصيبوا في العالم

أجمع.

يـر صـدر عـن “المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان” عـام ، نظـام الأسـد البائـد، وحمّـل تقر
المسؤولية عن تحييد خطر الألغام، لافتًا إلى ما أسمّاها “المخاطر المميتة التي تشكلّها الألغام الأرضية

يا، خاصة في ظل عدم وجود برنامج وطني أو دولي لنزع الألغام في البلاد”. في سور

وتتنـوع مخـاطر الألغـام الأرضيـة والقنابـل العنقوديـة غـير المنفجـرة، بين القتـل وحـوادث بـتر الأطـراف،
وشكلّــت خلال الســنوات الماضيــة مصــدر رعــب للمــدنيّين في ظــل انتشارهــا العشــوائي، وعــدم وجــود
لافتات تحذيرية في ظل استخدامها خلال المعارك كسلاح لمنع التقدم والسيطرة، وهو ما فعلته قوات
الأسد – على سبيل المثال – خلال المواجهات مع تنظيم داعش على تخوم مدينة دير الزور من الجهة
الجنوبية والغربية، حين زرعت آلاف العبوات المتفجرة خلال المعارك، ولم تقم في وقت لاحق بإزالتها أو

التنبيه إلى مخاطرها.

يــف يــة، ور يــف حمــاة الــشرقي المتصــل بالباديــة السور وينطبــق الأمــر نفســه في عــدة منــاطق، بينهــا ر
محافظـة إدلـب الـشرقي والجنـوبي، وهـو مـا أدى إلى سـقوط عـشرات الضحايـا المـدنيين – في ديـر الـزور

وحماة تحديدًا – في موسم الربيع، خلال البحث عن “الكمأة”، أو خلال التنقل بين منطقة وأخرى.

إرث ثقيل وموت مستمر
خلال الأسـابيع الـتي تلـت سـقوط نظـام الأسـد، نـشرت صـفحات التواصـل الاجتمـاعي المحليـة، أخبـارًا
عن عدّة حوادث تعرضّ فيها مدنيون لخطر الألغام، تراوحت بين القتل والإصابة الشديدة والبتر، في

المناطق التي تحررت من سيطرة قوات الأسد.
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أطفال و  مدنيًا بينهم  ية لحقوق الإنسان، مقتل ير لها، وثقت الشبكة السور وفي أحدث تقر
ســيدات بأنحــاء البلاد، بســبب انفجــار ألغــام أرضيــة، وذلــك في الفــترة الممتــدة بين  نــوفمبر/تشرين

الثاني الماضي (موعد بدء عملية “ردع العدوان”) و ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

يا وأوضحت الشبكة في تقريرها أن “الانتشار الواسع للألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من سور
يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة النازحين العائدين إلى أراضيهم ومناطقهم”، فيما وثقت مقتل  آلاف
 بسبب انفجار الألغام الأرضية، بينهم ، وحتى نهاية العام  مدنيًا منذ عام و
طفلاً و ســيدة، إضافــة إلى  مــن كــوادر الــدفاع المــدني، و مــن الكــوادر الطبيــة، و مــن الكــوادر

الإعلامية.

كما أشارت إلى أن “سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة جعلتها أداة تُستخدم بشكل مكثف من
قبل أطراف النزاع المختلفة، دون الاكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالة آثارها، ويبرز ذلك بوضوح في
المحافظــات الــتي شهــدت اشتباكــات مكثفــة وتغيــيرات متكــررة في مواقــع الســيطرة خلال الســنوات

الماضية”.

وفي تقرير حمل عنوان “إرث ثقيل من مخلفات الحرب والألغام الأرضية تركه نظام الأسد المجرم…
كموت مؤجل للسوريين”، قال فريق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، إنّ فرق المسح التابعة
لـه، حـددت  حقلاً ونقطـة تنتـشر فيهـا الألغـام ومخلفـات الحـرب، في المنـاطق المدنيـة وبـالقرب مـن
منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، في المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها قوات النظام
يفــي إدلــب وحلــب فقــط، فيمــا عــثرت الفــرق علــى العــشرات مــن حقــول الألغــام الــتي وحلفــائه، في ر
تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دوليًا، والتي تسببت حالات انفجارها

بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة.

وحذر التقرير من أن “هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام”، والذي استمر على مدى سنوات
ومــا زال حــتى الآن، ســتبقى أخطــاره “لســنوات أو حــتى لعقــود قادمــة، ومــع وجــود تلــك الذخــائر

يا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة”. وانتشارها في جميع أنحاء سور

وتشكلّ حقول الألغام العشوائية في مناطق التماس السابقة، عائقًا رئيسيًا لعودة المدنيين إلى قراهم
وبلـداتهم الـتي تحـررت مـن قبضـة الأسـد خلال عمليـة “ردع العـدوان”، وفي هـذا الصـدد يقـول مـدير
برنــامج إزالــة مخلفــات الحــرب والذخــائر في منظمــة الــدفاع المــدني الســوري، ســامي محمد، إن “معظــم
السوريين يرغبون بالعودة إلى بيوتهم ومنازلهم وإجراء العمليات الزراعية في أراضيهم، لكن العودة

العشوائية تتسبب بالكثير من الحوادث”.

وشـــدد محمد خلال لقـــاء إعلامـــي، علـــى أهميـــة أن تكـــون العـــودة “منظّمـــة، وبالتنســـيق مـــع المجتمـــع
والسلطة والمجالس المحلية الموجودة في هذه المناطق قبل العودة وقبل إجراء أي عمليات زراعية في

الأراضي، لأن معظمها تحت خطر المخلفات الحربية”.

وفي تقريرها السابق، قدمت الشبكة خرائط تقريبية توضح المناطق التي يُرجح أنها مزروعة بالألغام في
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يبيـة بـرزت فيهـا يـا، وبنـاء علـى ذلـك نـشر موقـع “الجـزيرة نـت”، خريطـة تقر مختلـف محافظـات سور
محافظـات ملوثـة بنسـب أعلـى مـن غيرهـا بالذخـائر العنقوديـة والألغـام، مثـل حلـب وإدلـب وحمـاة

وحمص والرقة ودير الزور والحسكة، وبدرجة أقل دمشق ودرعا والسويداء.

خريطة تقريبية برزت فيها محافظات ملوثة بنسب أعلى من غيرها بالذخائر العنقودية والألغام (الجزيرة)

إجراءات وتوصيات أوّلية
 يـــوم ، ديســـمبر/كانون الأول  ـــاريخ كـــانت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، أعلنـــت في ت
ــواد المتفجــرة والمساعــدة في أبريل/نيســان مــن كــل عــام، اليــوم الــدولي للتوعيــة بمخــاطر الألغــام والم
الأعمال المتعلقة بالألغام، ودعت إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة
والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام وتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في
مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديدًا

خطيرًا على سلامة السكان.

يــة لحقــوق الإنســان، عــدة إجــراءات وتوصــيات، بخصــوص تقليــل أضرار فيمــا حــدّدت الشبكــة السور
الألغام ومخلفات الحرب، وحماية المدنيين من مخاطرها، ومن أهم هذه الإجراءات: 

يـادة الـوعي بمخـاطر – تنفيـذ برامـج توعيـة تسـتهدف الفئـات الأكـثر عرضـة للخطـر، مثـل الأطفـال، لز
الألغام.
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– نشر خرائط محدثة حول المناطق الملوثة وتحذير المدنيين من الاقتراب منها.

– إدراج تعليمــات عــن أخطــار الألغــام ضمــن المنــاهج المدرســية وبرامــج التوعيــة المجتمعيــة بأســاليب
مناسبة للفئات العمرية المختلفة.

– الالتزام بالمعاهدات الدولية مثل معاهدة أوتاوا لحظر الألغام واتفاقية الذخائر العنقودية لضمان
عدم استخدام هذه الأسلحة في المستقبل.

يــة أو يُشتبــه بأنهــا ملوثــة، مثــل المنــاطق العســكرية – الابتعــاد عــن المواقــع الــتي تحمــل علامــات تحذير
المهجورة أو الخنادق والمطارات.

– عدم لمس الأجسام المشبوهة، وتعليم الأطفال أن هذه الأجسام ليست ألعابًا، والإبلاغ عن هذه
الأجسام.

– السير في مسارات واضحة ومنتظمة، وتجنب الطرق المختصرة عبر الحقول أو المناطق التي لم يتم
كد من تطهيرها. التأ

– الامتنــاع عــن زراعــة الأراضي غــير المطهــرة، والتعــاون مــع فــرق إزالــة الألغــام لتحديــد المنــاطق الآمنــة
للزراعة.

– إنشاء قنوات تواصل مجتمعية للإبلاغ عن وجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة لضمان إزالتها بسرعة
من قبل الفرق المتخصصة.

يا للتصدي لمخاطر الألغام وإزالتها، فإن هذه ورغم الجهود الخاصة التي تبذلها الفرق المحلية في سور
كبر من الإمكانات المتاحة، ما يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية التدخل المهمة تبقى أ
العاجل والنوعي، وإرسال معدات متطورة وفرق خاصة بتحديد حقول الألغام وإزالتها، لوقف نزيف

 .المدنيين السوريين أمام هذا الموت المخت
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